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ترجمة حفصة جودة

لسنوات عديدة كانت جماعات حقوق الإنسان تعتبر أن منع المرأة السعودية من القيادة يعد قمعًا
ــدعو لإلغائه، لكــن قبــل ساعــات مــن إعلان إلغــائه لم يعتقــد أحــد أن الأمــر ــرأة وكــانت دائمًا ت ضــد الم

سيصبح ممكنًا.

بالنسبة للجين الهذلول لم يكن الأمر مفاجئًا، فقد أخبرتها الحكومة السعودية بنفسها بشأن الإصلاح
القـادم قبـل إعلانـه، لكنهـا أصـدرت تعليماتهـا لهـا بأن تمتنـع عـن إصـدار أي تعليـق عـن الأمـر حـتى لـو

كانت إشادة.

 كافحت الهذلول للالتزام بالصمت وتذكرت كفاحها في تلك القضية وكيف تعرضت للاعتقال لمدة
يومًا قبل عامين بعد محاولتها قيادة السيارة في شوا السعودية، ورغم التحذير الذي تلقته، ما زال

لديها الأمل في أن يتبع الأمر إصلاحات أخرى كثيرة.

لم تكــن الهذلــول الوحيــدة الــتي تلقــت هــذا الاتصــال، فقــد قــامت الحكومــة باتصــالات مشابهــة لعــدة
نسـاء مـن نشطـاء حقـوق الإنسـان اثنتين منهـن خـا البلاد، وقـالت إحـداهن: “كـان الانطبـاع الـذي
وصلنا أنهم لا يرغبون في أن يكون الفضل للنشطاء في هذا التغيير، وأن القرار أصدره الملك وليس

فيه أي مكافأة للنشطاء”.
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عام  بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد انطلقت حملة كبيرة بعنوان “رؤية ” من
أجل القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وطنية شاملة وكذلك التوسع في منح بعض الحقوق
للمرأة، لكن في الوقت نفسه استمرت الحكومة في فرض رقابتها على المدنيين المختلفين معها على

المستوى السياسي أو الديني واعتقلت العديد من الرموز الدينية وكذلك الصحفيين.

أعضــاء منظمــة حقــوق الإنســان أمــام الســفارة الســعودية في بــرلين يحملــون صــور المــدون الســعودي
المسجون رائف بدوي والناشط وليد أبو الخير

كانت الهذلول وغيرها من النشطاء يأملون في أن تؤدي تلك الإصلاحات إلى التقدم في قضايا أخرى
مثل السجناء السياسيون وقانون الوصاية (وصاية الذكور على النساء)، وتقول إحدى الناشطات:
“لم نكن واثقين بشأن جدية تلك الإصلاحات لكننا فكرنا في أن نعمل داخل النظام ونستخدم كلماته

الخاصة للدفع بتلك الإصلاحات”.

كــانت هــذه الآمــال قصــيرة المــدى، ففــي منتصــف شهــر مــايو وقبــل أســابيع مــن انتهــاء الحظــر وبدايــة
العمــل بالقــانون الجديــد، بــدأت الحكومة سلســلة مــن الاعتقــالات، حيــث احتجــزت لجين الهذلــول
وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وتستخدم الحكومة قانون مكافحة الإرهاب لإخراس معارضيها،

حيث أعلنت أنهم يتعاونون مع قطر.

هـذا القـانون يسـمح للحكومـة باعتقـال النـاس لعـدة أشهـر دون محاكمـة ومحـاكمتهم أمـام محـاكم
خاصة وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، ويُستخدم ضد المحافظين والليبراليين على حد سواء.



في نهاية شهر يونيو أشاد العالم بحصول المرأة السعودية على الحق في القيادة، لكن في الوقت نفسه
كانت الهذلول ورفيقاتها بمعزل عن العالم الخارجي وبعد بضعة أيام اعتقلت هتون الفاسي بتهم غير
معروفة وبعدها بشهر اعتقلت سمر بدوي ونسيمة السدة رغم توقفهما عن ممارسة أي نشاط منذ

فترة.

لجين الهذلول

في هذا الوقت التزم الكثير من النشطاء الصمت بينما غادر البلاد عدد من الصحفيين والأكاديميين
والنشطاء ورجال الأعمال، حيث يقول أحد النشطاء: “حتى لو لم يكن لك أي نشاط الآن فمجرد أن

يكون لك رأي هو أمر خطير”.

يــدان – باحثــة في هيومــان رايتــس ووتــش -: “هــذه الحملــة ليــس لهــا مثيــل في شــدتها تقــول هبــة ز
وإجراءاتهـا الصارمـة، فحـتى النـاس خـا المملكـة يخشـون التعـبير عـن آرائهـم”، ونتيجـة لذلـك فبعـد

عامين من خطة إصلاح المملكة، انتقلت جميع المعارضة خا البلاد.

تستخدم الحكومة قانون مكافحة الإرهاب لإخراس معارضيها وتوقيع أقصى
العقوبات عليهم

لم تقدم المملكة العربية السعودية الكثير في مجال المشاركة المدنية لكنها شهدت بعض التحركات، ففي
السبعينيات قام الأكاديميون وبعضهم من النساء بعمل “صالونات ثقافية” في منازلهم الخاصة من



أجل النقاش السياسي والفكري، وانطلقت أول مظاهرة ضخمة للمطالبة بحق المرأة في القيادة عام
 حيث قادت  امرأةً السيارات في شوا الرياض، ومؤخرًا ظهرت مجموعات صغيرة مثل
“الإصلاحيــون في جــدة” والجمعيــة الســعودية للحقــوق المدنيــة والسياســية واتحــاد حقــوق الإنســان

ومركز العدالة لحقوق الإنسان.

ــا، فقــد تعرضــت الســيدات اللاتي شــاركن في مظــاهرة  إلى هــؤلاء النشطــاء دفعــوا الثمــن غاليً
الاعتقال، بينما تعرض أصحاب الجمعيات إلى المضايقة والاعتقال والعقاب البدني وأعلنت الحكومة

أن تلك الجمعيات غير قانونية.

تفتقر السعودية إلى وجود دستور رسمي، فهي تعتمد على الفتوى الدينية إلى جانب القرارات الملكية،
هذا الوضع سمح للحكومة بمعاقبة النشطاء والمعارضة كما تحب وحتى وقت قريب لم يكن هناك

أي خطوط واضحة بشأن الجريمة والعقاب.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا حادًا، ففي عام  ضغطت أمريكا على السعودية لمكافحة
التطـرف؛ فأنشـأت السـعودية محـاكم متخصـصة مكلفـة بقضايـا الإرهـاب، لكـن النشطـاء وجماعـات
حقوق الإنسان أعربوا عن قلقهم من إساءة استخدام تلك المحاكم وزاد الخوف مع صدور قانون
العقوبات الخاص بجرائم الإرهاب وتمويله، وفي عام  كان وليد أبو الخير أول ناشط يتعرض
للمحاكمة بتلك القوانين وحُكم عليه بالسجن  عامًا والمنع من السفر  عامًا أخرى وذلك بعد

أن تحدث عن حقوق الإنسان ووقع عريضة تنتقد الحكومة.

وفي عـام  تـم تجديـد القـانون وتشمـل النسـخة الأخـيرة عـددًا مـن التهـم الغامضـة مثـل إزعـاج
النظام العام للدولة وتعريض الوحدة الوطنية للخطر، ويسمح القانون بالاحتجاز لمدة  شهرًا دون
 محاكمة مع إمكانية التجديد لعدد لا نهائي من المرات، وقالت الأمم المتحدة في تقريرها عام

إن قانون مكافحة الإرهاب في السعودية ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تفتقر السعودية إلى وجود دستور رسمي، فهي تعتمد على الفتوى الدينية إلى
جانب القرارات الملكية

اســتخدمت الحكومــة هــذا القــانون ضــد الهذلــول لأول مــرة عــام  حيــث قبضــت عليهــا عنــد
الحدود السعودية الإماراتية في أثناء قيادتها السيارة بصحبة صديقتها مايسة العامودي، وبذلك تعد
أول امرأة يتم تهديدها بالملاحقة القضائية في محاكم مكافحة الإرهاب، كما أنها قضت  يومًا رهن
الاحتجاز، وتقول إحدى الناشطات: “كنا نتوقع أن يكون هناك رد فعل على نشاطنا، لكننا توقعنا أن

يكون مجرد استجواب وتحقيق وليس التعرض للسجن”.

 نقل العديد من النشطاء نشاطهم إلى الإنترنت واستخدموا كذلك أسماءً مستعارةً، وفي عام
 انطلقت حملة لإنهاء وصاية الذكور على النساء وقدمت الناشطة عزيزة اليوسف عريضة تحمل
ــوان ــة بعن ــديوان الملــكي، وفي عــام  نظمــت النســاء حمل ــع وســلمتها بنفســها إلى ال ألــف توقي



“بلـدي” للمطالبـة بمشاركـة النسـاء في الانتخابـات البلديـة وبالفعـل تمـت الموافقـة علـى الطلـب لكـن
الناشطات ومن بينهن الهذلول مُنعن بشكل صريح من  الترشح.

ورغـم أن الانتخابـات البلديـة لم تُحـدث تغيرًا كبيرًا، فإننـا شهـدنا بعـض التغيـيرات الصـغيرة، ومـع ذلـك
ازداد شعـور النشطـاء بـالخوف، فالتحـدث بلغـة الوطنيـة ومحاولـة العمـل كحلفـاء للحكومـة وداخـل

نطاق الدولة لم يعد آمنًا أيضًا خاصة بعد صعود محمد بن سلمان.

في بعض الحالات تستهدف الحكومة أفراد عائلة الشخص المعارض كما تمنعهم من السفر ومغادرة
البلاد، وربمــا لا يكتشــف الأشخــاص الأمــر إلا وهــم في المطــار، أمــا المشــاركون في الصالونــات الأكاديميــة
وغيرهــا فيتعرضــون للمراقبــة مــن الحكومــة ويتلقــون تهديــدات هاتفيــة تحذرهــم مــن الاســتمرار في

نشاطهم.

دفـع الخـوف المتزايـد العديـد مـن النشطـاء لمغـادرة البلاد ومـن بين هـؤلاء جمـال خـاشقجي الصـحفي
السعودي، يقول خاشقجي إنه كان هناك اتفاق ضمني بين الحكومة والإعلام يسمح بنشر قصص
معينـة بموافقـة الحكومـة لكـن بعـد ذلـك ضغطـت الحكومـة علـى الصـحفيين لنـشر القصـص المواليـة
للحكومــة فقــط وطلبــت مــن بعضهــم توقيــع تعهــد بــالولاء للحكومــة، ازدادت الأمــور ســوءًا وأرســلت
الحكومـة رسالـة مفادهـا أنـه مـن ليـس معنـا فهـو ضـدنا، وعليـه غـادر خـاشقجي إلى الولايـات المتحـدة

وكذلك العامودي بعد خروجها من السجن بفترة قصيرة.

متظاهر يقف أمام صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول



يبدو أن جهود القمع السعودية تتجاوز حدود المملكة، فقد قال الكثير من النشطاء في أوروبا وأمريكا
إنهم تلقوا مكالمات من السفارة في البلاد التي ذهبوا إليها تطلب منهم الحضور إلى السفارة لأسباب
غــير معلومــة، ويقــول أحــد النشطــاء: “لــن أذهــب أبــدًا فأنــا أخــشى مــن الترحيــل إلى الســعودية مــرة
أخـرى” (في عـام  اختفـى  أمـراء سـعوديين انتقـدوا الأسرة الحاكمـة  خـا البلاد ويُقـال أنهـم

أعُيدوا قسرًا إلى المملكة).

كتوبر إلى السفارة السعودية كيد في عقل خاشقجي عندما ذهب يوم  من أ كانت هذه المخاوف بالتأ
في إسطنبول لاستخراج أوراق ضرورية من أجل زواجه من خطيبته التركية، وقالت خطيبته إنه طلب
منهــا اســتدعاء الســلطات التركيــة إذا لم يعــد وبالفعــل انتظــرت خطيبتــه أمــام الســفارة حــتى منتصــف

الليل ولم يخ منها خاشقجي وما زال مكانه مجهولاً حتى الآن.

قـدم ابـن سـلمان نفسـه كمهنـدس الإصلاحـات في المملكـة منـذ إعلانـه رؤيـة  وعـزز مـن سـلطته
بشكل سريع وقام بتغييرات في قطاع العمل والاقتصاد والقطاع الديني، وأطلق العديد من القرارات
الجريئة مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وحضور الأحداث الرياضية كما افتتح قاعات السينما
وقاعـات الحفلات الموسـيقية، كمـا شجـع الشركـات علـى اسـتخدام عمالـة سـعودية للحـد مـن العمالـة

الأجنبية ويسعى لإنشاء مدينة تديرها الروبوتات باسم “نيوم”.

ــا أحــد أهــم أركــان رؤيــة  هــي تحسين صــورة الســعودية في الخــا الــتي كــانت مرتبطــة دائمً
بالتطرف الديني والتمييز الاجتماعي، وقال ابن سلمان في عدة لقاءات بالصحافة الغربية إنه يسعى
لتجديـد الإسلام في المملكـة وإبـراز حقيقتـه المعتدلـة، ولتنفيـذ تلـك الوعـود أسـكتت الحكومة الأصوات

المحافظة والشخصيات الدينية من خلال الاعتقال كما قلصت دور الشرطة الدينية.

 فلــكي يحقــق ابــن ســلمان رؤيته غــير مــن تقاليــد الحكــم في المملكــة، فقــد كــان الملــك يحكــم
ٍ
علــى كــل

يه وبالتوافق مع بقية الأمراء وكذلك رجال الدين، لكن ابن سلمان الآن يمسك بمساعدة مستشار
بكل مقاليد الحكم ويسيطر على السياسة والدين والاقتصاد والنفط والجيش ووسائل الإعلام.

عزز ابن سلمان سلطته بشكل سريع وقام بتغييرات في قطاع العمل
والاقتصاد والقطاع الديني

هذا الوضع سمح لابن سلمان بإجراء إصلاحات جذرية بسرعة خاطفة، لكن هذا النوع من الحكم
كمــا يقــول رامــي خــوري – الزميــل بكليــة كنيــدي هــارفرد وأســتاذ في الجامعــة الأمريكيــة بــبيروت – لا
يسمح بأي مجال لخطاب سياسي أو مدني، فابن سلمان لا يرغب في الخضوع لأي مساءلة ويجب
أن تُعلن الأمور وفق روايته فقط لذا فهو على خلاف أسلافه يعتقل بشكل استباقي أولئك الذين قد

يعارضونه في المستقبل.

هذا التنوع في المعتقلين ما بين محافظين وليبراليين يعد تنوعًا مذهلاً، لكن ما تتعرض له الهذلول
ورفيقاتهـا يعـد قاسـيًا للغايـة، فهن متهمات بالتعـاون مـع قطـر ويطلقـون عليهن لقـب “خائنـة” ممـا



يسمح بإبقائهن في السجن لفترة طويلة دون مساءلة.

هذا الشعور بالضعف يمنع حدوث أي حركة شعبية فقد أصبح الثمن غاليًا، تقول إحدى النشطاء:
“هناك شعور عام بأن الحكومة إذا استهدفتك فقد يحدث لك أي شيء، حتى إن المملكة عضو في

مجلس حقوق الإنسان فلماذا تتغير الحكومة إذا لم يكن هناك أي ضغوط خارجية”.

لكن هناك من يدافعون عن نهج الحكومة الخانق، حيث يقول أحد المواطنين: “إذا لم نتخلص من
رجال الدين المحافظين قبل السماح للمرأة بقيادة السيارة، لتحول تويتر إلى ساحة من الفوضى، هذا
النــوع مــن التغيــير يجــب أن يــأتي بقــرار مــن الأعلــى، فلــو انتظرنــا أن يســتعد المجتمــع لمــا حــدثت تلــك
التغيـيرات أبـدًا، فمثلاً قبـل ذلـك كنـا نخـشى الشرطـة الدينيـة، أمـا الآن فقـد تغـيرت الأمـور لقـد أصـبح

الأمر مثيرًا”.

شباب سعوديون يجلسون على كورنيش جدة

كثر من الماضي، كما ولا يمكن إنكار أن بعض السعوديين خاصة النساء يتمتعون بحقوق وامتيازات أ
أن الكثير منهم لا يعلمون شيئًا عن حملة القمع ضد النشطاء، فمعظم الاعتقالات لا يعرفها العامة
وإذا عرفوهــا فــإن المعتقلين يوصــمون بلفــظ خــائن وهــذا يكفــي لينصرف النــاس عنهــم، لقــد أصــبح
النــاس يتمتعــون بحيــاة اجتماعيــة أفضــل، فهــم يذهبــون للســينما ويجلســون مــع الجنــس الآخــر في
نفس المكان، لكن عند الحديث عن السياسة تجد الوضع حساسًا للغاية والجميع يلتزمون الصمت

عند ط موضوعات سياسية.



أمــا خــا المملكــة فيحــاول النشطــاء والأكــاديميون والمــدونون وبعــض الطلاب الحــديث عــن القمــع
السياسي في المجتمع الدولي ليرى المجتمع الغربي ما يحدث لحقوق الإنسان هناك للضغط على محمد

بن سلمان.

يرى رامي خوري أن النشطاء لا يملكون فرصًا كثيرة، فيقول إن ابن سلمان مثل ترامب جريء للغاية
لكنــه قليــل الخــبرة ويمتلــك الكثــير مــن القــوة لــذا لا يمكــن التنبــوء بحجــم المعارضــة الــتي قــد تظهــر في
المجتمع السعودي وربما لا تظهر أبدًا خاصة إذا توافرت احتياجات الناس الأساسية وتم تحسينها ولم

تحدث أي جرائم جماعية.

على كل حال فقد بدأ البعض يتشككون في قدرة ابن سلمان على الوفاء بخطة الإصلاح الاقتصادي،
وإذا لم يشعــر النــاس بــالتغيير بعــد عــدة ســنوات علــى المســتوى الاقتصــادي فســوف يصــبحون أقــل
استعدادًا لتحمل ابن سلمان، فالإصلاحات الاجتماعية مثل القيادة والحفلات مثيرة لبعض الوقت،
لكن الناس لن يعيشوا على الخبز والحفلات فقط، يجب أن يشعر الناس بأن لهم حياة كاملة ولهم

صوت مسموع ولهم رأي في حياتهم الخاصة.

إذا استمر ابن سلمان في حملة قمع جميع المعارضين بتلك الطريقة، فربما سيجد نفسه مرفوضًا
بين الجماهير الغربية التي يحاول إرضاءها، فملاحقة رجال الدين ربما يكون أمرًا مقبولاً في المجتمع
الغربي لكن اعتقال النساء والمسنين والأكاديميين يناقض خطابه عن الانفتاح والمدنية، ولا يمكن لابن
سلمان أن يقمع كل من ينتقده، فالعالم لا يعمل بتلك الطريقة، وحتى لو ألقى بجميع النشطاء في

السجن، فقد بدأ عملهم وسيستمر ولن يستطيع أحد إيقافه.

المصدر: ذي إنترسبت
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